
السؤال:

قُتل عندنا شاب كان يشارك ف الثورة، وهو من الطائفة المسيحية، فحضرنا عزاءه، وأثناء ذلك اختلف الشباب ف حم

قول: (اله يرحمه، أو يغفر له)؛ لأنه غير مسلم: فشباب يقولون لا يجوز، وآخرون يقولون: استشهد دفاعا عن الوطن

والحساب عند رب العالمين فندعو له بالرحمة، خاصة أنه لم يظهر منه سوء، ثم صار البعض يسأل عن حم تعزية غير

المسلم، فما رأيم ف ذلك؟

نأمل أن تجيبونا عن كل هذه الأمور، وتوضحوا لنا: أليس من صفات اله أنه رحيم، ونحن ندعو له بالرحمة واله هو الذي

يقبل الدعاء؟!

 

الجواب:

الحمد له رب العالمين، والصلاة والسلام عل المبعوث رحمة للعالمين، أما بعد:

فقد شارك عدد من غير المسلمين ف الثورة السورية، تنديداً بطغيان النظام الفاجر، ووقوفاً مع نداءات المطالبة بالحق

والعدل، وقد أصاب هؤلاء من هذا النظام ما أصاب باق الشعب من صنوف العذاب والتنيل والقتل، ومن أشال النهب

والسلب والتخريب.

هذا؛ وقد جاء ف السؤال ثلاث مسائل: (تعزية غير المسلم، الترحم عليه، إطلاق مصطلح الشهادة ف حقه).

:والجواب وفق ما يل

:فقيدهم؛ لما يل لا بأس بتعزية أقارب غير المسلم ف :أولا

هال ضنَسٍ رحديث ا غير المسلمين كما ف ه عليه وسلم يزور مرضال ؛ فقد كان صلزيارة المرض أ‐ القياس عل

هسانْدَ ردَ عفَقَع ,هودعي لَّمسو هلَيع هال َّلص ِالنَّب تَاهفَا ،رِضفَم لَّمسو هلَيع هال َّلص ِالنَّب خْدُمي ودِيهي مَُانَ غك" :قَال نْهع

فَقَال لَه: اسلم، فَنَظَر الَ ابِيه وهو عنْدَه، فَقَال لَه: اطع ابا الْقَاسم صلَّ اله علَيه وسلَّم، فَاسلَم". رواه البخاري. ووجه الشبه

بينهما مواساة المصاب والتخفيف عنه.

لَمو الدِّين ف ملُوكقَاتي لَم الَّذِين نع هال ماكنْهي } :قوله تعال عموم البر ف ب‐ أن تعزية غير المسلمين تدخل ف

يخْرِجوكم من دِيارِكم انْ تَبروهم وتُقْسطُوا الَيهِم انَّ اله يحب الْمقْسطين} [الممتحنة: 8].
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هذا، وعل المعزي أن يتخير من ألفاظ التعزية لأهل الميت ما يناسب حالهم، كحثهم عل الصبر، ومواساتهم، وتذكيرهم بأن

هذه سنّة اله ف خلقه، كقول: عوضم اله خيرا، أو أخلفم خيرا، أو جبر مصيبتم، أو أحسن اله إليم، ونحوها.

:ثانياً: أما الدعاء لغير المسلم بالرحمة أو المغفرة فلا يصح؛ وذلك لما يل

ولانُوا اك لَوو ينشْرِكلْموا لرتَغْفسنْ ينُوا اآم الَّذِينو ِلنَّبانَ لا كم} :ه تعالعنه، قال ال ه تبارك وتعالال أ‐ نه

عل طالب لما توف ه عليه وسلم قال لعمه أبال سبب نزول هذه الآية: (أنَّ الرسول صل [التوبة: 113]. ولقد جاء ف{بقُر

الشرك: "واله ستَغْفرنَّ لَكَ ما لَم انْه عنْكَ"، فَانْزل اله: {ما كانَ للنَّبِ والَّذِين آمنُوا انْ يستَغْفروا للْمشْرِكين}) متفق عليه.

قَال :ه عنه‐ قَالال ةَ ‐رضريره ِبه عليه وسلم بالاستغفار لأمه؛ فعن اال صل لم يأذن للنب ه تبارك وتعالب‐ أن ال

رسول اله: (استَاذَنْت ربِ انْ استَغْفر م فَلَم ياذَنْ ل، واستَاذَنْتُه انْ ازُور قَبرها فَاذِنَ ل) رواه مسلم.

َلةُ عَا الصماأن الدعاء لغير المسلم بالمغفرة بعد موته غير جائز،  قال النووي: "و ت‐ وقد نقل العلماء الإجماع عل

."اعمجاآنِ والْقُر ِبِنَص امرفَح ،ةرغْفبِالْم لَه اءالدُّعرِ، وافْال

والدعاء بالرحمة لغير المسلم لا يجوز كالدعاء بالمغفرة؛ لأن الرحمة أخص من المغفرة بتخفيف العذاب أو العفو عن

كَ بِهشْرنْ يا رغْفي  هنَّ الا} :الدعاء، قال تعال ون سؤالهما من التعدي فعن غير المسلم، في السيئات، وكلاهما منف

هقَائلو هاتِ الوا بِآيفَرك الَّذِينا}[النساء: 48]، وقال: {ويمظا عثْمى افَقَدِ افْتَر هشْرِكْ بِالي نمو شَاءي نمكَ لونَ ذَلا دم رغْفيو

اولَئكَ يئسوا من رحمت واولَئكَ لَهم عذَاب اليم}[العنبوت: 23].

ثالثاً: أما تسمية من قُتل من غير المسلمين بالشهيد فهذا غير جائز:

وذلك لأن الشهادة مصطلح شرع له دلالته وأحامه ف الدنيا والآخرة، من: عدم تغسيله أو تفينه أو الصلاة عليه، ومن: 

مغفرة الذنوب، وشفاعته ف أهل بيته، وغيرها؛ لذلك لا يجوز إطلاقه عل غير المسلم.

ولا بأس أن تطلق عليه ألفاظ أخرى كالمناضل، أو المقاوم، أو نحوها.

واله تعال أعلم، وصل اله عل نبينا محمد وعل آله وصحبه وسلم.
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